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   :الملخص
یدرس ھذا البحث: المدرسة الأشعریة في بلاد المغرب ودورھا في وحدة المنطقة واستقرارھا، من خلال 
البحث في كیفیة تشكل الفكر الأشعري في بیئتھ الأولى، وكیفیة انتقالھ وانتشاره في بلاد المغرب، وكما یتطرق 

 نطقة، ویھتم كذلك بالترجمة لأبرز علماءالبحث إلى ذكر الفرق العقدیة التي سبقت الفكر الأشعري إلى تلك الم
المذھب الأشعري بالغرب الإسلامي، وتوضیح مكانتھم ودورھم في انتشار الفكر العقدي الأشعري، علماً أننا 
نستشرف من خلال ھذا كلھ الوقوف على مكانة الفكر العقدي الأشعري ھناك، تأسیساً لفكر إسلامي متقبل للآخر، 

  حدة المنطقة واستقرارھا.  الأمر الذي یساھم في و
  .الاستقرار ؛الأشعریة؛ المغرب؛ الوحدة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research studies: the Ash'ari school in the Maghreb and its role in the unity and 

stability of the region, by researching how the Ash'ari thought was formed in its first 
environment, and how it was transmitted and spread in the Maghreb, and the research also 
addresses the mention of the ideological difference that preceded the Ash'ari thought to that 
region, and it is concerned Likewise, by translating the most prominent scholars of the Ash'ari 
doctrine in the Islamic West, and clarifying their position and role in the spread of Ash'ari 
doctrinal thought, noting that through all this we are looking forward to standing on the status 
of Ash'ari ideology there, establishing an Islamic thought that accepts the other, which 
contributes to the unity and stability of the region. 
Key words: Ash'ari; Morocco; Unit; Stability. 

  
  مقدّمة: 
لُ ظتعتبر المدرسة الأشعریة من أھمِّ المدارس العقدیة التي عرفھا الفكر الإسلامي، وقد كان    ھور أوَّ

، الذي تلقت أغلب اجتھاداتھ العقدیة القبول لدى مختلف  لھا بالمشرق الإسلامي، مع أبي الحسن الأشعريِّ
نھ من تجاوز إشكالیة التوفیق بین العقل والنقل، وفق نھج قویم،  المجتمعات الإسلامیة، ومردُّ ذلك إلى تمكُّ
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اعیاً، ثقافیاً، سیاسیاً، سلوكیاً)، ومنھ عظم شأن العقیدة انعكس على الجانب العملي الواقعي لدى الناس (اجتم
  .-الغرب الإسلامي - الأشعریة وانتقل صیتھا إلى باقي الأقطار الإسلامیة الأخرى

ل في المدرسة الأشعریة المغاربیة یجدھا لا تختلف عن نظیرتھا في المشرق، نظراً لما    إنَّ المتأمِّ
الذَّات المغاربیة، وبناء الفرد والمجتمع بالغرب الإسلامي، لأن  ساھمت بھ من أجل تعضید تماسك لحمة

الواقع الإسلامي في ذلك الزمن كان یعاني من شتى مخلفات الغلو والتطرف بنوعیھ الفكري والمادي، 
فجاءت العقیدة الأشعریة باحثة في سبل تجاوز ذلك، والوصول إلى وحدة المنطقة واستقرارھا، وھو ما اھتمَّ 

د بن خلف المعافري (أبو الحسن القابسي)اء المدرسة الأشعریة المغاربیة، من أمثال: بھ علم مان عث ،محمَّ
ة ومنھ فقد تمحورت إشكالی، محمد بن یوسف السنوسي، أحمد بن عبد الله الزواوي، بن عبد الله السلالجي

  البحث حول سؤالین رئیسین؛ ھما: 
 قیدة الأشعریة؟ما ھي دواعي تبني مجتمعات بلاد المغرب للع .1
  ما مدى إسھام أعلام المدرسة الأشعریة في وحدة واستقرار المنطقة؟.    .2

  أھمیة الدراسة: 
تكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالغة تكمن في الاطلاع على المشھد التاریخي للعقیدة الأشعریة في بلاد   

المغرب، وكیف كانت تمثل عامل وحدة وتعایش واستقرار، والتي بھا حظیت الشخصیة المغاربیة بمقومات 
  وھویة الوسطیة والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.  

  الدراسات السابقة:
دنا أقرب الدراسات إلى موضوع بحثنا دراسة الدكتور عمار جیدل بالاشتراك مع طالب إننا قد وج

دكتوراه محمد عبد اللطیف شافعي بعنوان: المدرسة الأشعریة المغاربیة ودورھا في البناء الحضاري، وقد 
ھا، ریة لتناولت الدراسة معالم الوسطیة عند المدرسة الأشعریة المغاربیة، وتحدثت عن المساھمة الحضا

وھناك دراسة أخرى للدكتور توفیق مزاري عبد الصمد بعنوان: أثر المذھب الأشعري في الغرب الإسلامي 
  خلال القرن السادس الھجري، وقد تحدثت عن عوامل انتشار المذھب الأشعري بالغرب الإسلامي.

  أھداف الدراسة: 
  بلاد المغرب.تقدیم دراسة تأصیلیة لأسباب انتشار العقیدة الأشعریة ب -1
الوقوف على الأسباب والعوامل الرئیسیة وراء بقاء العقیدة الأشعریة ببلاد المغرب واندثار غیرھا من  -2

  العقائد.
عرض تراجم أساطین الفكر الأشعري ببلاد المغرب والوقوف على مدى إسھاماتھم في تثبیت وترسیخ  -3

  الفكر الأشعري في أذھان سكان الغرب الإسلامي.
معرفة الدور الریادي والحضاري للعقیدة الأشعریة ببلاد المغرب ومدى إسھامھا في وحدة واستقرار  -4

  المنطقة.
  أولاً: المذاھب العقدیة التي تداولت على الغرب الإسلامي

بحضوره في الشرق حضورٌ شبیھٌ المذھب الأشعري في الغرب الإسلامي كان لھ  یبدو أن حضور  
حاً لأقوالھ العقدیة بعد أن سبقتھ آراء وأقوال عقدیة لمذاھب ظھرت لاً ومرجَّ ء مؤصِّ قد جاإنھ الإسلامي، إذ 

راثاً تكونھ ناحیة قبلھ مثل: الشیعة، الخوارج، المعتزلة، حتى أصبح المذھب الأشعري مقوماً أساسیاً من 
یتطلب  ؛بلاد المغربیحدد وحدة ھویة المغرب العربي، ذلك أن الترصد التاریخي للمضامین العقدیة ل عقدیاًّ 
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 على بلاد المغرب، وصولا إلى عواملتوالت منا المرور على المحطات التاریخیة لتلك المذاھب العقدیة التي 
  .الأخیر على التوجھ الأشعري، الذي استمر إلى یوم الناس ھذاباستقرار تلك البلاد  

أن تصل بأفكارھا إلى المغرب تعد فرقة الخوارج من بین الفرق الكلامیة الأولى التي تمكنت من   
رق، ق الخناق علیھم في المشیَّ ضَ  وذاك كان في فترة حكم الخلیفة الأموي ھشام بن عبد المالك الذي العربي،

نوا دولتین بالمغرب ھما: دولة دین إلى أن كوَّ ومؤیِّ  نوا أتباعاً ، فاستطاعوا أن یكوِّ 1جأوا إلى بلاد المغربفل
تمیة التي أقامھا الإباضیة بتاھرت سْ ، والدولة الرُّ ـھ140بسجلماسة سنة  الصفریةبني مدرار التي أقامھا 

، وأما المعتزلة فقد وصل تأثیرھا إلى بلاد المغرب في أیام الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصور، 2ـھ161
د المغرب لم ، علما أن وصول الاعتزال إلى بلا3وقد كان یطلق على الفئات التابعة لھا ھناك اسم الواصلیة

 -مؤسس مذھب الاعتزال -یكن بمحض الصدفة، وإنما ھو نتاج جھد المبعوثین من قبل واصل بن عطاء 
، 4حیث بعث عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابھ الناس ؛إلى المناطق التي انتشر فیھا الفكر الاعتزالي

أن محنة خلق القرآن ت ونزاعات، ذلك وقد نتج عن دخول المذھب الاعتزالي إلى بلاد المغرب عدة صراعا
في  تثلوتم ،إثرھا كثیر من العلماء في بلاد المشرق، قد وصل تأثیرھا إلى بلاد المغرب علىالتي اضطھد 

بین الأحناف على اعتبار أن بعضھم كان متبعاً للمذھب الاعتزالي والمالكیة بصفتھم ممثلین لمذھب الصراع 
 ل وتولى القضاء القاضي الحنفي ابن أبيزاى الأغالبة مبادئ الاعتلما تبنَّ  ھأھل السنة والجماعة، وعلیھ فإن

ومن بینھم الإمام سحنون الذي امتحن  ،الجواد نادى بالقول بخلق القرآن، وأخذ یمتحن علماء وفقھاء القیروان
د قتلھ، رفي حضرة الأمیر فثبت على قولھ من أن كلام الله غیر مخلوق، فغضب القاضي ابن أبي الجواد وأ

  .5مره بأن یلزم دارهأى بعقابھ حیث أوقفھ عن الإفتاء ولولا رفض الأمیر ذلك واكتف
لكنھ مع ھذا الوضع الدال على وقوع معتزلة المغرب في بعض التجاوزات غیر مرغوب فیھا، إلا 

مي، قد الإسلاأن حلقات الجدال العقدي والسجال العلمي الذي أضفاھا الفكر الاعتزالي على ثقافة المغرب 
، إلا أن اقتران الاعتزال 6خلق حلقات التعایش وتأسیس أدبیات المناظرة والحوار ، فيساھمت في اتجاه مقابل

بالمذھبیة الحنفیة جعل علماء المالكیة بالمغرب یرمونھم بقوس واحدة، الأمر الذي أدى إلى ضمور الاعتزال 
بلاد المغرب بواسطة سلطة الأغالبة كان لھ رد فعل  بضمور المذھب الحنفي، ثم إن استقواء الاعتزال في

كذلك، تمثل في تراجع انتشار الاعتزال نتیجة أفول سلطة الأغالبة، التي حل محلھا الحكم الفاطمي الذي 
  .  7مارس عدة أشكال من العنف ضدھم وضد غیرھم من الفرق والمذاھب المتداولة بین الناس

ل مذھبھا إلى بلاد المغرب، عن طریق أبي عبد الله الشیعي الذي وأما الشیعة فقد كانت بدایات وصو  
الذي كان یخبرھم بأحقیة علي وبنیھ بالإمامة، ثم إن وصاحب وفد كتامة من الحجیج إلى بلاد المغرب، 

إدریس الأول الذي یعد المؤسس الأول لدولة الأدارسة كان من أئمة الزیدیة، مما زاد من حظوة وحب أھل 
 ،9في بلاد المغرب ـھ296(الفاطمیة) سنة  ، وھذا كلھ كان تمھیداً لقیام الدولة العبیدیة8البیتالمغرب لآل 

ار رد(الرستمیة) ودولة بني م (الأغالبة)، ودولة بني رستم التي ھوت أمامھا ثلاث دول: دولة بني الأغلب
والذي أدى إلى ظھور  ،آنذاك، الوضع الذي شكل خطراً على الفكر السني 10(التابعة للخوارج الصفریة)

حركات التمرد ضد الحكم الشیعي، مما دفع بالنائب عن الحاكم الشیعي بالمنطقة المعز بن بادیس إلى إرسال 
اق بھا، شوارع الأسو واالتي كانت تعتبر قبلة أھل السنة، فنھبوا دكاكینھا وأحرق ،القیروان صوبالجیوش 

الذي  بھال حكمھم اكة الشیعة في بلاد المغرب وز، إلى حین ضعفت شو11وبھذا كسرت شوكة أھل السنة
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وال الحكم السیاسي الشیعي في بلاد مع ز، و12كان من أھم أسبابھ انتقال عاصمة الحكم الفاطمي إلى مصر
  .13إلى حد الساعة المغرب انقشع الوجود الفكري الشیعي معھ، مع بقاء بعض آثاره

ببلاد مع وجود المشارب الفكریة والعقدیة وتعددھا ومما یمكن أن یستخلص مما سبق ذكره أنھ 
لك من ت واحدةالمغرب، قد ازدادت حدة الصراع بنوعیھ الفكري والدموي بین الدول القائمة ھناك، ذلك أن ال

الدول كانت تتبنى المبادئ العقدیة لإحدى تلك الفرق الكلامیة، وبالمقابل تضطھد الفرق الأخرى، وتمارس 
لى ع ، إلا أن ذلك الصراعبینھاوھو ما زاد حدة الصراع الفكري ف التعسف والتشدد، في حقھم شتى أصنا

إیجاد جو فكري یتسم بالجدل والمناظرة في بعض في بطریقة أو بأخرى،  مفقد ساھ ،كلھ ھذا الرغم من
د لاببالأحیان، والحوار والتعایش في أحیان أخرى، الأمر الذي مھد إلى انتشار الفكر العقدي الأشعري 

  المغرب وتأقلم أھلھ معھ، وھو ما سنقف علیھ في الجزئیة التالیة من ھذا البحث. 
  الأشعري ببلاد المغرب مذھبلتَّ ثانیاً: السیاق التاریخي 

تعددت المذاھب الفقھیة والفرق العقدیة في بلاد المغرب كتعددھا من قبل ببلاد المشرق الإسلامي، 
المشرق،  في المغرب الإسلامي كانت تسیر على خطى سیر نظیراتھاعلى اعتبار أن الفرق التي ظھرت في 

لھا  العقیدة الأشعریة التي أسس ،في مختلف الربوع الإسلامیة عطاؤه ثبت واستمربرز وولعل أبرز معتقد 
  ووضع قواعدھا الإمام أبو الحسن الأشعري.

أبو الحسن الأشعري الذي عایش مرحلة فكریة أصبح العقل فیھا مدار كل شيء عند بعض الفرق 
الإسلامیة، حین جنحوا إلى أسبقیة العقل على النقل، وغدا عندھم الوحي محض شيء ثانوي مع العقل، وفي 

حي، یة لنصوص الوالطرف المقابل لذاك الاتجاه العقلي وجد توجھ آخر یمیل إلى الجمود على القراءة الحرف
ور في أي د إعطائھمع تھمیش تام للعقل وعدم  سواء التفصیلي أو الإجمالي،ونبذ أي نوع من أنواع التأویل 

الفھم والتأویل، وقد مثل الاتجاه الأول على الأغلب فرقة المعتزلة، ومثل الاتجاه الثاني فرقة المجسمة 
د على العلوم في ح أثرلعلوم عند المسلمین، الذي بدوره والمشبھة، وبمنھجھم ھذا اختل میزان منھج دراسة ا

الخلافات والنزاعات والصراعات،  فعصفت بھمذاتھا، التي بدورھا أثرت على مسار حیاة عامة المسلمین، 
وبدأت تظھر فیھم نعرات الشتات والانقسام بعد أن كانوا أمة واحدة، تجمعھا كلمة لا إلھ إلا الله محمد رسول 

  الله.  
قد لبث الوضع ھكذا إلى مشارف القرن الثالث، إلى أن ظھر العالم الجلیل أبو الحسن الأشعري، و  

لاعتماد على لِما رأى فیھ من جنوحٍ في ا ،الذي كان في أول أمره على المذھب الاعتزالي، لكنھ تخلى عنھ
ده الأصلیة، وأتى جنح إلى وضع منھج وسط، أرجع فیھ العقل الاعتزالي إلى حدوفالعقل وإھمال للنص، 

إلى الوحي فرفع عنھ الجمود الحرفي الذي ألصق بھ من قبِلَِ المشبھة والمجسمة، جاعلاً مما دعت الضرورة 
وبھذا المنھج استطاع الأشعري أن یصدر أحكاماً في قضایا العقائد في جوٍ من «إلى تأویلھ قابلاً للتأویل 

، فحینما اعتدل الإمام الأشعري في منھجھ القائم على 14»الاعتدال والصفاء بعیداً عن التھور والاندفاع
العلاقة التكاملیة بین العقل والنقل، دون المیل إلى أي طرف منھما على حساب الآخر، انعكس ذلك المنھج 
على القضایا العقدیة التي انفرد بھا في مذھبھ، تلك القضایا التي اكتنفتھا الوسطیة والاعتدال، ولذلك ناصره 

  .    15ني وغیرھم من الأعلامیفیھا كبار العلماء كأبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمین، والإسفرایواتبعھ 
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فبنظرة عابرة لسیرة أبي الحسن الأشعري یفھم القارئ أن طریقة أبي الحسن قد أخمدت الصراع   
شعري ذلك مام الأرجة تكفیر بعضھا البعض، فقابل الإالمحتدم بین الفرق الإسلامیة، التي وصل بھا الأمر لد

  .16من أھل القبلة أحداً ر التطرف الفكري بأن مات وھو لا یكفِّ 
فالسمة التي اصطبغ بھا المنھج الأشعري على طول وجوده التاریخي، ھو امتیازه بالدفاع والحجاج    

حل نالملل وال والفرق الإسلامیة  عن المبادئ والثوابت العقدیة الإسلامیة، من خلال محاولة تصحیح رؤى
إلى الاعتقاد القویم والسلیم من البدع  ، حیث جنحت بھمالأخرى، وفي ھذا الإطار جاء اختیار المغاربة لھا

ذلك أن الفكر الأشعري قد جاء إلى بلاد المغرب في ظروف فكریة عقدیة تضاربت فیھا  ؛والمستحدثات
الآراء العقدیة البدعیة (الشیعة، المعتزلة، الخوارج، المرجئة)، مما جعل بلاد المغرب تعیش مرحلة تاریخیة 

لك صاً من ذتسیر على صفیح ساخن من الغلو والتطرف الفكري، الأمر الذي جعل العقیدة الأشعریة خلا
  .     17مان یؤسس ویؤصل لمنھج فكري وسطي بعید عن مطبات التطرف والغلوأوصمام 
محص في تاریخ دخول الفكر الأشعري إلى بلاد المغرب یجده مر بمراحل عدة مولذلك فالمتتبع وال  

  یمكن حصرھا في مرحلتین:
بالمشرق الإسلامي إلا أن فبالرغم من أن المذھب الأشعري قد ظھر مرحلة التأثیر والتأثر:  -1

وصولھ إلى المغرب الإسلامي لم یتأخر، لأن بدایات تأثر المغاربة بأفكار وعقائد الأشاعرة كانت على ید 
، الذي عایش زمن ـھ357أحد المغاربة المتقدمین والذي یعرف بأبي میمونة دراس بن إسماعیل الفاسي ت 

ب لما عاد إلى بلاد المغرفتلامذة أبي الحسن الأشعري، ى ید انتشار الأشعریة في بلاد المشرق، ودرس عل
، وقد عاصره كذلك الشیخ إبراھیم بن عبد الله الزبیدي 18استقر بھا وأخذ ینشر العقیدة الأشعریة ھناك

قد نسبت إلیھ  شایخ الأشعریة بالمغرب، بحجة أنھالذي كان یعد من أھم م ـھ359المعروف بالقلانسي ت 
، ومن الأعلام كذلك 19الكثیر من آراء الإمام الأشعري التي أدخلھا إلى القیروان بعد عودتھ من بلاد المشرق

ممن تكبد العناء والمشقة طلباً للعلم والمعرفة أبو الحسن القابسي الذي درس العقیدة الأشعریة على بعض 
، ثم عاد بعد ذلك إلى بلده 20وأصول المذھب المالكيتلامیذ الباقلاني بالمشرق ودرس معھا كذلك أحكام 

القیروان وعمل على نشر وتعلیم الناس أحكام وقواعد المذھب المالكي والعقیدة الأشعریة، وألف رسالة في 
، مثلھ مثل أبو 21فضل أبي الحسن الأشعري، التي تعد من بواكیر التآلیف المغربیة حول المذھب الأشعري

زید القیرواني الذي ارتحل إلى المشرق وأخذ علم الفروع والأصول عن بعض أشاعرة  محمد عبد الله بن أبي
المالكیة ھناك، ولما عاد إلى القیروان عمل على تعلیم ما تعلمھ من فقھ وعقیدة للناس وألف رسالة في الدفاع 

  .22عن أبي الحسن الأشعري
ذ العلم من بلاد المشرق، قد تأثروا بأشعریة مع العلم أن الكثیر من ھؤلاء الأعلام الذین انتقلوا إلى أخ  

 لیھإ آلت، وذلك راجع إلى جمعھ بین المذھبین الأشعري والمالكي، بحیث أكثر من غیرھا الإمام الباقلاني
ي والغزالي فلم یكن لھم تأثیر وین، وأما غیره من أعلام المذھب الأشعري مثل الجهإمامة المذھبین في عصر
ن ضمن طبقات الأشاعرة، ثم إ اً لاعتباره من الطبقة الثانیةلھ، لأنھ سابق لھم زمنی في المغاربة كالذي كان
كانا یتبعان المذھب الشافعي في الفقھ، وأما الباقلاني فقد كان یأخذ بالمذھب  ینيكلا من الغزالي والجو

 ،ة الفقھ وعلومھالمغارب ، فلما كان یأخذ عنھ23المالكي، وھو ما وطد علاقة التأثیر والتأثر بینھ وبین المغاربة
  . 24أخذوا مع ذلك مسائل العقیدة الأشعریة وأسسھا
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ومن جھود الإمام الباقلاني في نشر العقیدة الأشعریة في بلاد المغرب أنھ أرسل بعض تلامیذه لنشر 
 والمذھب المالكي ، ومنھم أبو عمران الفاسي الذي صار أحد أعلام الفكر الأشعريھناكالمذھب الأشعري 

على یضا أ ببلاد المغرب، ومن الذین تأثروا كذلك بفكر الباقلاني العَلَم الأندلسي محمد الأصیلي الذي تتلمذ
كذلك أبو بكر محمد بن وھب القبري الذي انتقل إلى المشرق وتعلم علم الكلام  ھمتلامیذ الباقلاني، ومنأیدي 

  .                                     25ماً ومدرساً تلامیذ الباقلاني ثم عاد إلى بلاد المغرب معل على والجدل
ھ، أعلام المشرق الإسلامي ومغربیتبین لنا أن علاقة التأثیر والتأثر العقدي بین ھذا كلھ ومن خلال 

  في جانبین:  قد تجلت
ھو أن ینتقل عَلَم من أعلام بلاد المغرب إلى المشرق ویأخذ من ھناك أصول العلم  :الجانب الأول

وفروعھ أي أحكام الفقھ المالكي وقضایا العقیدة الأشعریة، ومن ثمة یرجع إلى بلده ناشرا ومعلما لما علمھ 
  .ودرسھ

د المغرب ھو أن یرسل أعلام المذھب الأشعري بالمشرق بعض طلبتھم إلى بلا :والجانب الثاني 
لنشر تعالیم وأسس العقیدة الأشعریة، وھو ما قام بھ الباقلاني كما سبق ورأینا، وعلیھ كان لھ تأثیرًا كبیرًا 
في نشر العقیدة الأشعریة ھناك أكثر من غیره من أعلام الأشاعرة مثل الغزالي والجویني، والسبب المباشر 

فأخذ عنھ طلابھ المذھبین معاً، ثم إن -الأشعريومالكي ال -في ذلك ھو كونھ مثل إمامة المذھبین في عصره 
ایا لقضم افي خضم أخذھالمغاربة نظراً لأسبقیة تأثرھم بالمذھب المالكي دون غیره من المذاھب فقد كانوا 

  والآراء الفقھیة المالكیة، یأخذون القضایا العقدیة الأشعریة.  
تأتي مرحلة حاسمة في تاریخ الفكر العقدي  بعد المرحلة السابقةمرحلة الترسیم والانتشار:  -2

تم فیھا اعتماد الفكر الأشعري كمذھب رسمي منتخب من  المرحلة التيالأشعري في بلاد المغرب، وھي 
قِبل السلطة الحاكمة، وقد كانت بدایة الدخول في ھذه المرحلة مع الإمام المھدي بن تومرت، الذي انتقل إلى 

ت لما رجع ابن تومر«لأشعریة من علمائھا، وفي ذلك یقول عبد المجید النجار: بلاد المشرق وأخذ العقیدة ا
من رحلتھ إلى المشرق قدر لھ أن یكون الانتشار الأوسع للأشعریة على یدیھ...وقد توفرت جملة من الأسباب 

عملت في تالأساسیة أتاحت لھذا الانتشار نذكر منھا بالأخص...ما توفر للمھدي وخلفائھ من سلطة سیاسیة اس
، والمقریزي كذلك في خضم حدیثھ عن أسباب انتشار المذھب الأشعري في البلاد 26»نشر آراء المھدي

جھ واتفق مع ذلك تو«الإسلامیة یتحدث عن العامل الرئیسي وراء ذیوع وانتشاره في بلاد المغرب فقال: 
راق، وأخذ عن أبي حامد الغزاليّ أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب الذین انتقلوا إلى الع

مذھب الأشعريّ، فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة یفقھھم ویعلمھم، وضع لھم عقیدة لقفھا عنھ 
عامّتھم، ثم مات فخلفھ بعد موتھ عبد المؤمن بن عليّ القیسيّ، وتلقب بأمیر المؤمنین، وغلب على ممالك 

ین، وتسموا بالموحدین... فكان ھذا ھو السبب في اشتھار مذھب الأشعريّ المغرب ھو وأولاده من بعد مدّة سن
، وعلیھ یمكن رصد ھذا الذیوع والانتشار في ما تملكھ السلطة السیاسیة من 27»وانتشاره في أمصار الإسلام

مؤھلات معنویة ومادیة، تساعد على نشر أي فكر في أي زمان وأي مكان، وفي مدة وجیزة من الزمن، 
نجد ابن خلدون یذكر أسلوب ابن تومرت في نشر العقیدة الأشعریة، ویبین لنا أنھ لم یقتصر على ولذلك 

طن أھل ف«الجانب الدعوي القولي وإنما قرنھ بالجانب العملي الفعلي، وفي ذلك یقول عن ابن تومرت  أنھ: 
 لعقائد، وأعلن بإمامتھمالمغرب في ذلك وحملھم على القول بالتأویل، والأخذ بمذاھب الأشعریة في كافة ا

  .28»ووجوب تقلیدھم وألف العقائد على رأیھم مثل المرشدة في التوحید
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ومنھ یتجلى لنا أن تبنى ابن تومرت ومن جاء بعده من أمراء الدولة الموحدیة العقیدة الأشعریة،   
في انتشار المذھب  جعل منھا مذھبا رسمیا تعتمده الدولة دون غیره من المذاھب، ذلك الترسیم ھو الذي ساھم

قطار المغرب العربي واندثار وانحصار غیره من المذھب العقدیة، وبالأخص ما تعلق أالأشعري في سائر 
والذي كان قد سیطر  -بھ بلاد المغرب في عصر المرابطین اصطبغتالذي -بالاتجاه الحرفي الظاھري 

على الساحة الفكریة المغربیة، ووفق ذلك الاحتضان السیاسي أكتمل وأحكم رباط الحزام الجامع بین أھل 
 ذاوھك ،المغرب، فإضافة إلى المذھب المالكي الذي كان یجمعھم انتموا إلى المذھب الأشعري بشكل رسمي

 حقةلاالعقدي بالفقھي وتوحد الفكر المغاربي، تلك الوحدة ھي التي عصمتھ في فترات  نبالجا وارتبط تواءم
  من الفرقة والشتات والنزاع والاقتتال، ومكنتھ من الابتعاد عن ممارسات الغلو والتطرف.

وما یجب التأكید علیھ ھو أن عصر الموحدین قد عرفت فیھ بلاد المغرب حالة الاستقرار العقدي،   
في شكل منظومة عقدیة ممیزة، تمثلت في انتشار كتب الأشاعرة خاصة كتب الغزالي، وظھر  انعكست

یساً، وتغیرت عندئذ معالم الفكر المغربي من طور منابذة الرأي والعقل إلى طور رالاھتمام بھا دراسة وتد
  .29عقائدي أكثر توازناً واعتدالاً 

لى ترسیخ العقیدة الأشعریة في بلاد المغرب وبالإضافة إلى ذلك  فمن العوامل المساعدة أیضا ع  
 وھو طریق تألیف المؤلفات، ومن ذلك تألیفھ كتاب المرشدة وكتاب أعز ،ھو الطریق الذي سلكھ ابن تومرت

للناس ولطلبة ا ، وقد كان یتولى تدریسھ30على رسائل في الأصول والفقھ والتوحید نالمشتملا، ما یطلب
رة فنزل على قومھ وذلك سنة خمس عش«مون، وفي ذلك الشأن قال ابن خلدون: العلم بنفسھ، وباللغة التي یفھ

ن البربري باللسا اجتمعت إلیھ الطلبة والقبائل یعلمھم المرشدة في التوحید وخمسمائة وبنى رابطة للعبادة
 د، ثم إن ما قام بھ ابن تومرت والسلاطین من بعده من ترسیم الأشعریة في بلا31»وشاع أمره في محجتھ 

المغرب وجعل المذھب الأشعري یمتد صیتھ وتأثیره إلى كافة البقاع التي امتد إلیھا سلطان الدولة الموحدیة، 
، وفي ذلك یقول عبد المجید 32من خلال إلزامھم العامة قراءة وحفظ كتاب المرشدة، وحملھم على ذلك بالقوة

 -مقدمة كتاب المرشدة-أرشدنا الله وأیاك علماویلزم الناس في الدیار بقراءة العقیدة التي أولھا «النجار: 
صح إذ لا ی ،وأشمل في ھذا الرجال والنساء والأحرار والعبید وكل من توجھ علیھ التكلیف ،وحفظھا وتفھمھا

  .33»لھم عمل ولا یقبل منھم قول دون معرفة التوحید
قد بدت في بعض  إنھ راء، إذوھذا مما یمكن أن یؤاخذ علیھ ابن تومرت ومن جاء بعده من الأم  

ھم وأعمالھم بعض علامات الغلو والتطرف ضد المخالف، وإلا كیف یحق لھم أن یحملوا الناس على أقوال
ة لقب أصحابھ بلقب ، ولذا یذكر ابن خلدون أن ابن تومرت لما أخذ البیع!؟بالقوةاع العقیدة الأشعریة اتب

، وھنا 34ین الذین اتھمھم بالتشبیھ والتجسیمل خصومھ، المنطوین تحت لواء دولة المرابطبالموحدین بمقا
یمكن أن ینظر إلى فعلھ ذاك على أنھ تطرف فكري، دفعتھ إلیھ المصالح والأطماع السیاسیة، التي دوما 

لتھم ابن تومرت رفع ھذه ا إن ذتحاول أن تستغل العوامل الدینیة كمطیة من أجل تحقیق رغباتھا السیاسیة، إ
  من الوجود الفكري أولاً والسیاسي ثانیاً. وإزالتھا إزاحتھا ن أجل أن یسھل علیھفي وجھ دولة المرابطین، م

 الذي كان یھدف ،وقد تطور ذلك التطرف الفكري مع الموحدین حینما ظھروا في ثوبھم العسكري  
 أمرإلى القضاء على المرابطین الذین یعدون في نظرھم دولة بدعیة خارجة عن الملة والدین، ومنھ جاء 

ھم أمراً بالمعروف ونھیاً عن المنكر وإقراراً بإمامة المھدي المعصوم (ابن تومرت لأصحابھ أن یحاربو ابن
ي لأ زلا یجوبدایة للتطرف الموحدي، لأن ما في الشریعة الإسلامیة ینص على أنھ  یعد وھذا، 35تومرت)
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د حكم قائم في البلاد، جماعة أن تنصب نفسھا في محل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، في ظل وجو
  لا یبیح لھم قتال ومحاربة من وقع في فعل ذلك.  ،ثم إن انتشار البدع والشركیات كما زعموا

لكن ھذا الأمر الذي وقع فیھ ابن تومرت ومن جاء بعده من الأمراء وإن كانوا یتبنون الفكر   
ف مخالفین، ودلیل ھذا أن ذلك التطرالأشعري، فھذا لا یعني أن الفكر الأشعري یأمر بالغلو والتطرف ضد ال

قد زال مع زوال دولة الموحدین وبقي الفكر العقدي الأشعري على أصولھ التي وضعھا أساطینھ من علماء 
بلاد المشرق وتلقفھا عنھم علماء المغرب، تلك الأسس والمبادئ التي تحث على احترام المخالف وتقبل 

  اب الحوار.آدحوار والمناظرة معھ وفق ضوابط والوجوده والتعایش معھ، مقتصرین على أسلوب 
على الرغم من كثیر من الممارسات العدوانیة  -ومن باب الإنصاف فإن سیاسة الدولة الموحدیة   

قد كانت تسعى إلى جعل بلاد المغرب تحت مظلة واحدة فكریا وسیاسیا، من خلال محاولة  -التي وقعت فیھا
 ،وعدم الاجتماع الافتراقوأما أصل الفتن ھي « القضاء على أسباب الفرقة والنزاع، یقول ابن تومرت: 

، 36»یھاوحفظ سواد الحروف، وتضیع حدود القرآن، واتباع رسوم العبادات، وإھمال معان ،وعدم الاتفاق
مرجعیة  بیةرالتي تحدث عنھا ابن تومرت قد أضفت على المجتمعات المغ والاتفاقولعل خصوصیة الوحدة 

 ،مرجعیة الإنسان المغربي وذھنیتھیضبط  منھلاً حیویاً فكریة دینیة واحدة، أضحت بھا العقیدة الأشعریة 
س تضمن بناء نسیج فكري متجان تلك المرجعیة التي قطعت مسافات معرفیة من أجل أداء وظیفة تاریخیة

، الذین استطاعوا 37الذي ظھرت ملامحھ خلال فترة حكم الموحدین ،یضمن بدوره وحدة التراب المغاربي
أن  -الجزائري الأصل-بواسطة ھذه المرجعیة العقدیة الأشعریة بدایة من فترة حكم عبد المؤمن بن علي 

عد أن كان مقسماً إلى عدة دول تحكمھا مرجعیات عقدیة وفكر واحد، ب ،یوحدوا بلاد المغرب تحت حكم واحد
ي ظل خلافة واحدة، الوضع الذ فيمختلفة، فجعلوا منھ دولة واحدة  تمتد من تونس شرقاً إلى الأندلس غرباً، 

المذھب المالكي والعقیدة الأشعریة، محققاً بذاك وحدة فكریة أكسبتھ  ینطوي تحت لواءجعل الغرب الإسلامي 
  .38الثبات أمام الفتن المذھبیة، مثل تلك التي عصفت بالمشرق الإسلاميشیئاً من 
انتشار العقیدة الأشعریة في الغرب  ضمن مراحلوالخلاصة أن ھذه المرحلة تعد مرحلة حاسمة   

بشكل رسمي من جانب السلطة الموحدیة، ونشرھا بین العامة والخاصة حیث الاعتماد والتبني الإسلامي، 
لى بلاد إوا انتقل ممنعدما كانت في المرحلة التي مرت تخص الطبقة العالمة والمتعلمة فقط، وإلزامھم بھا، ب

ري بقیت معرفتھم بالمذھب الأشعمع ذلك ولكن  ،أسس وقواعد الفكر الأشعري واالمشرق لطلب العلم، فتعلم
طة تبني السلسبب عدم بإلى التأثیر على المستوى العام  ترقمحصورة في حدود محیطھم الخاص، ولم 

یاً وأصبحت العقیدة الأشعریة مقوماً أساس ،السیاسیة لتلك العقیدة، ولكن مع قیام الدولة الموحدیة تحقق ذلك
إضافة إلى الفقھ المالكي والتصوف الجنیدي كما قال الشیخ عبد الواحد بن  ،وحدة الشعوب المغاربیةفي 

  عاشر:  
  .39السالك وفي طریقة الجنید  في عقد الأشعري وفقھ مالك

  في المغرب الإسلامي أشخاص وأفكارثالثاً: تجلیات الفكر الأشعري 
یمھ من اعتماده وترس :كان لانتشار المذھب الأشعري في بلاد المغرب عدة عوامل وأسباب منھا

ذلك لم یكن لیستمر بعد زوال حكم الموحدین، لولا ظھور ثلة من العلماء  أن إلاطرق الدولة الموحدیة، 
د بن خلف المعافري (أبو الحسن والشیوخ،  واتباعھم للعقیدة الأشعریة ودفاعھم عنھا من أمثال: محمَّ
حمد بن موعبد الرحمن الثعالبي، وأحمد بن عبد الله الزواوي، وعثمان بن عبد الله السلالجي، والقابسي)، 
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ن م غیرھمھؤلاء العلماء وفما كتب  ؛أحمد المقري التلمسانيوعبد الكریم المغیلي، ویوسف السنوسي، 
أذھان طلبة العلم وعامة من  لھا ومقربة منظومات، وشروحات وحواشي، جاءت مرسخة للعقیدة الأشعریة

لتزام االمغاربیة، وھو ما أدى إلى العقیدة الأشعریة على الساحة الفكریة العقدیة  لسیطرةالناس، وھكذا مھدت 
لعقدیة الأشعریة المغاربیة، وأضحى ذلك مصدراً للمرجعیة ا أھل المغرب بما كتبوا من مدونات ومنظومات،

المعتقد  تین كان لھم الفضل في ترسیخ وتثبیج على تراجم بعض ھؤلاء العلماء الذذا سنعرِّ انطلاقاً من ھو
  الأشعري في أوساط بلاد المغرب.                      

ھـ  403 - 324( بأبي الحسن القابسيأبو الحسن علي بن محمَّد بن خلف المعافري: المعروف  -1
م) من أھل القیروان، ونسبتھ إلى "المعافرین" إحدى قرى قابس، وقد عد عالم المالكیة 1012 - 936= 

، الأصولي المتكلم الإِمام في علم الحدیث وفنونھ وأسانیده، كان علیھ الاعتماد، وعد 40 بإفریقیة في عصره
غم من كونھ أعمى لا یرى شیئاً فقد كان من أصح الناس كتباً وأجودھم مؤلفاً مجیداً ثقة صالحاً، وعلى الر

ضبطاً، سمع وتعلم من علماء المغرب: كالأبیاني وأبي الحسن بن مسرور الحجام وأبي عبد الله بن مسرور 
فحج وسمع من حمزة بن محمَّد الكناني الحافظ والقاضي التستري  ،ھـ 352درّاس بن إسماعیل، ورحل سنة 

د بن أحمد الجرجاني، وروى عنھما البخاريوأبي  ولذلك فھو یعد أول مَن  ،زید المروزي وأبي أحمد محمَّ
) وتولى الفتیا ھناك وتوفي 357عاد إلى القیروان سنة ( ثم ،41أدخل روایة البخاري إلى المغرب الإسلامي

  .42ـھ403 بھا سنة
المنقذ من شبھة التأویل، والمنبھ للفطن ولھ كتب عدة منھا: كتاب الممھد في الفقھ وأحكام الدیانة، و

من غوائل الفتن، والرسالة المعظمة لأحوال المتقین، وكتاب المعلمین، وكتاب الاعتقادات، وكتاب الذكر 
والدعاء، وكشف المقالة في التوحید، والملخص في الموطأ، وكتاب في رتبة العلم وفضلھ وأحوال أھلھ، 

ي الرد على البكریة، وكتاب حسن الظن با�، وكتاب في تزكیة الشھود وكتاب أجمیة الحصون، والناصریة ف
   .43وتجریحھا، ولھ رسالة في الورع

ویعد من أھم طلبة العلم المغاربة الذین ارتحلوا إلى المشرق وأخذوا الفقھ المالكي والعقیدة الأشعریة 
ي كتبھ ثم إن توجھاتھ الفقھیة والعقدیة ف معاً، وذلك لسبب أنھ أخذ الفقھ والعقیدة على بعض تلامیذ الباقلاني،

دالة على ذلك، وطلبتھ الذین تتلمذوا على یدیھ كلھم صاروا من بعده أعمدة في كلا المذھبین  -الفارطة الذكر-
المالكي والأشعري من أمثال: أبي عمران الفاسي، وأبي القاسم البیري، وأبي بكر عتیق السوسي...الخ، 

  .44عریةالأش بطریقة فقھاً بالمذھب المالكي، وعقیدةً  كتبھ وتلامیذه أصبح یشع فالمغرب العربي من خلال
، لبالأصو: عالم عثمان بن عبد الله القیسي الفاسي، أبو عمرو، السلالجيعثمان بن عبد الله  -2

، وكان 45نسبة إلى جبل " سلیلجو " أھل فاس من التجسیم، والسلالجي منقذ یل عنھ بأنھمن سكان فاس، ق
ھـ) وانتقل إلى فاس في مبتدأ عمره لحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعیة بالمساجد، 521مولده نحو سنة (

ثم التحق بجامع القرویین فقرأ الموطأ والمدونة والرسالة على ید أبي عبد الله محمد بن عیسى التادلي وأبي 
تدأ ھر معارضتھ لأفكار بعض أساتذتھ، فابالحسن بن خلیفة، وانتقل بعد ذلك إلى دراسة علم الكلام بعد ما أظ

بكتاب "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" لإمام الحرمین الجویني، وقد وجد السلالجي في 
ھـ) ما كان یتوقعھ منھما، فانطلق بثبات للتعمق 567ھـ) و"ابن الرمامة" (ت 559أستاذیھ "ابن حرزھم" (ت 

افر إلى مراكش والتقى بشیخھ ابن الاشبیلي كان ذلك بمثابة تعویض عن في علم الكلام الأشعري، ولما س
الرحلة إلى الحجاز التي لم یوفق لإكمالھا، لكن مقامھ بمراكش لم یطل، إذ سرعان ما عاد إلى فاس لاستكمال 
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وبھا  ھـ) بفاس574(سنة  ما بدأه من تدریس بھا، وكانت دروسھ تلقى إقبالاً كبیراً، وتوفي الإمام السلالجي
  .46دفن

وھي عقیدة وضعھا لامرأة أندلسیة فقیھة اسمھا " خیرونة " من  وھو صاحب العقیدة البرھانیة
، وقد لقیت برھانیة السلالجي قبولا تلقائیا من طرف المغاربة، والدلیل على ذلك كثرة الشروح 47الصالحات

أو من  ،لمؤلفین بالمغرب ابتداءً التي شرحت بھا سواء في عصره أو بعده، وسواء من تلامیذه وغیرھم من ا
، إذ لم یخل قرن من القرون التي انتھاءً مغاربة المغرب الأوسط والأدنى بل وحتى من الأندلس والسودان 

وذلك لكونھا  ،تدریساً  أو نظماً و ف یرتبط بالعقیدة البرھانیة شرحا أو اختصارا أتلت وفاة السلالجي من تألی
ل وأركان العقیدة، ولدقة العمل الذي سلكھ فیھا مؤلفھا وموافقتھا للخط تعطي تصورا عاما ودقیقا عن أصو

العام الذي صارت علیھ عقیدة المغاربة منذ عصر السلالجي واتفاقھا مع توجھھم الأشعري العام باعتباره 
فیمكن لمن اطلع على نصھا أن یؤكد أن وجازتھا لم تكن على حساب «، 48یعكس مذھب أھل السنة والجماعة

مؤلفھا كان حاذقا في اختصارھا، متناولا في مباحثھا لكل الجوانب العقدیة التي  إنحثھا ومواضیعھا، إذ مبا
عن اطلاع واسع وخبرة كبیرة بمباحث  ینبئوتقسیمھ لموضوعاتھا  نص علیھا الإسلام، بل إن منھجھ فیھا

العقیدة وبمسائل علم الكلام، لھذا اندفع الشراح إلى العنایة بھا وأسھب المتكلمون المغاربة في توضیح 
  .49»فصولھا وبسط قضایاھا

ولذلك فقد امتازت العقیدة البرھانیة بصغر حجمھا، وبساطة أسلوبھا، وشمولیتھا لمجموع ما تدور 
شعریة من مبادئ، وقد رزق ھذا التألیف القبول، فكان من المقررات الدراسیة في الجوامع علیھ العقیدة الأ

والمدارس، وتولى كثیر من العلماء شرحھا، وكتب لھا الانتشار في الأندلس والمغرب وتونس والجزائر، 
تقال ا أن ذلك الانذلك أن السلالجي قد عاصر فترة انتقال الحكم من دولة المرابطین إلى دولة الموحدین، وبم

السیاسي قد تبعھ الانتقال الفكري العقدي، فقد عد السلالجي من خلال كتاباتھ في المجال العقدي من أھم 
أبو المعالي الجویني في المشرق، بحكم  حازھاا جعلھ في ذات المرتبة التي المساھمین في ھذا التغییر، مم

  .50وحدة التي جاءت تابعة للوحدة السیاسیةمساھمتھ في الوحدة العقدیة لبلاد المغرب تلك ال
م) شھاب الدین، أبو العباس: متكلم، 1479 – 1398ھـ) (884 -800( أحمد بن عبد الله الزواوي -3

فقیھ مالكي، من كبار العلماء في وقتھ، یقال أنھ نظیر عبد الرحمن الثعالبي علما وعملا، أصلھ من قبیلة 
ا، قال عنھ الشیخ زروق بأنھ كان من أعظم العلماء اتباعا للسنة زواوة، سكن مدینة الجزائر وتوفي بھ

، وقال عنھ السخاوي بأنھ كان من المشھورین بالصلاح والعلم والورع والتحقیق 51وأكبرھم حالا في الورع
  .53، اشتھر بإقامة زاویة لھ سمیت باسمھ بمدینة الجزائر52 ـھ884توفي سنة 
شیوخھ الذي سار على نھجھم واقتفى أثرھم أحمد بن عبد الله ویعد الشیخ الثعالبي من أبرز وأھم  

الزواوي، وقد جاءت شھرتھ عن طریق قصیدتھ في التوحید المعروفة بالمنظومة الجزائریة، والتي تسمى 
أحیانا (الجزائریة) فقط، وقد تداول علیھا أكثر من واحد من العلماء یحللھا ویشرحھا ویثني على صاحبھا، 

وھا شرحا مطولا أثناء حیاة صاحبھا الشیخ محمد السنوسي الذي اشتھر في وقتھ بالتعمق ومن الذین شرح
 میةلافي العقائد، فقد أرسلھا أحمد بن عبد الله الزواوي بنفسھ إلى السنوسي وطلب منھ شرحھا، والمنظومة 

  .54سبحانھ جل عن شبھ وعن مثل الحمد � وھو الواحد الأزلي   وھي تبدأ ھكذا:
إضافة جادة في الإبداع  ،اوي وبالأخص المنظومة الجزائریةمؤلفات أحمد بن عبد الله الزوفغدت 

العقدي المغاربي، حیث ضخت في الفكر العقدي المغاربي دماء جدیدة، ساھمت في تثبیت العقیدة الأشعریة 
، 55اً خواص معم والافي فكر الإنسان المغرب الإسلامي، وفق نسق معرفي سلس وسھل الفھم والإدراك للعو



  المدرسة الأشعریة في بلاد المغرب وأثرھا في وحدة المنطقة واستقرارھا                                                            
 

  

 411                                                                                                                   مجلة الإحیاء
 

إذ ھو "وفي ذلك أشار الإمام السنوسي إلى سبب تلقي المنظومة الجزائریة القبول من طرف الناس، فقال: 
منظوم مشتمل على طریقي ھدایة الخواص والعوام لأنھ قد ضم فیھ إلى حلاوة النظم المستمیلة للطباع، 

اب تصوفیة تھز النفوس النائمة لتعظیم جن تقریر الأدلة البرھانیة للعقائد على التمام ثم شرحھا بخطابات
  .  56"الحق

أن المنظومة الجزائریة للشیخ أحمد بن عبد الله الزواوي قد أسھمت في نشر وتثبیت  في إذن لاریب
الأشعریة بالمغرب الإسلامي، نظراً لكونھا غدت مصدراً عقدیاً ومنھلاً فكریاً تلقاه العلماء والشیوخ بالقبول 

سوه لطلبتھم ولعامة الناس.      وأحاطوه بكثیر م   ن الشروح والحواشي ودرَّ
ھو الإمام محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي، ویلقب  محمد بن یوسف السنوسي: -4

بالسنوسي نسبة لقبیلةٍ بالمغرب، ویلقب أیضا بالحسني نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جھة أم أبیھ، 
لدة تلمسان، وھو عالم تلمسان وصالحھا وزاھدھا وكبیر علمائھا، الشیخ وھو تلمساني أیضا نسبة إلى ب

  . 57ـھ830العلامة المتفنن الصالح الزاھد العابد الأستاذ المحقق الخاشع أبو یعقوب یوسف كان مولده بعد 
نشأ من الناحیة العلمیة على ید العدید من الشیوخ، حیث أخذ العلم عن جماعة منھم والده والشیخ 

بن أبي العباس بن محمد الشریف الحسني  ت، والسید الشریفمة نصر الزواوي، والعلامة محمد بن توزالعلا
أخذ عنھ القراءات، وعن العالم  أبي عبد اللهَّ الحباب علم الاسطرلاب، وعن الإمام محمد بن العباس الأصول 

أبي زید بن وتي الرسالة في الفقھ لاوالمنطق، وعن الفقیھ الجلاب الفقھ، وعن الفقیھ الحافظ أبي الحسن التال
 بوأ جویني في التوحید، وأجازه الإمامالقیرواني، وعن الإمام أبي القاسم الكنابشي الإرشاد لأبي المعالي ال

  . 58زید الثعالبي في الصحیحین وغیرھما من كتب الحدیث
صیب، الظاھرة أوفى نوبمقتضى ھذه التعلم والتكوین الرسین أصبح الإمام السنوسي لھ في العلوم 

فجمع فروعھا وأصولھا، لا یتحدث في فن إلا ظن سامعھ أنھ لا یحسن غیره سیما التوحید والمعقول، وانفرد 
بعلوم الباطن بل زاد على الفقھاء مع معرفة حل المشكلات سیما التوحید، فكان لا یقرأ علم الظاھر إلا خرج 

  .59رة مراقبتھ � تعالى كأنھ یشاھد الآخرةمنھ لعلوم الآخرة، سیما التفسیر والحدیث لكث
یكن  ولم ،وقد سیطرت مؤلفات محمد السنوسي في التوحید سیطرة تامة على الدارسین لھذا العلم

ھ من أھم مؤلفاتذلك مقصورا على الجزائر وحدھا بل تجاوزھا إلى معظم الأقطار العربیة والإسلامیة، ویعد 
طى الكبرى ثم اختصرھا في الوس ف بالعقائد السنوسیة، وھي العقیدةالتي كان لھا الفضل في ذلك، ما یعر

 ثم اختصرھا في الصغرى ثم في صغرى الصغرى، لكن أشھرھا وأكثرھا انتشاراً الصغرى واختصارھا،
ن لم یھتم بھما الدارسون، ولك ولیتین، ولیس معنى ھذا أن العقیدتین الأ"أم البراھین"وھي المعروفة باسم 

ودھم قد تركزت في التدریس والشرح حول العقیدة الصغرى، ویلیھا العقیدة الوسطى فالكبرى، معناه أن جھ
فأنت لا تكاد تجد عالما من علماء الفكر الأشعري ببلاد المغرب لم یدرس لطلابھ (صغرى السنوسي)، وقد 

لسفي الففي حد ذاتھا، وكأن الفكر  كثرت الشروح والحواشي على صغرى السنوسي حتى أصبحت ظاھرةً 
قادرا على الخوض في مسائل التوحید في بلاد المغرب إلا من خلال  أحد فلم یعد ،والدیني قد تجمد عندھا

  .60عمل السنوسي
فالدرس العقدي المغاربي منذ تلك النقلة السنوسیة أعلن عن تجلیة معاني العقیدة السنیة الأشعریة، 

ستمدة من مصادر المعرفة الثابتة: الكتاب والسنة وتقریبھا للناس بأسلوب میسر لا ینفك عن أصولھ الم
والعقول والأفھام السلیمة، وبھذا استطاع السنوسي تأسیس مرحلة جدیدة في تاریخ الفكر العقدي الأشعري 
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بالمغرب الإسلامي، استطاعت فیھا منظوماتھ العقدیة أن تصبح المرجع والسند الأول في تلك الأقطار 
  .  61الناس یدرسھا العامة والخاصة من

لھ ذلك الصیت والانتشار في بلاد  لیكون وحري بنا أن نعلم بأن الفكر العقدي الأشعري لم یكن  
المغرب، لولا أمثال ھؤلاء العلماء، فمن خلال كتبھم ومؤلفاتھم وخاصة منظوماتھم، استطاع الفكر الأشعري 

مرور الوقت إلى صمام أمان ضد صقاع، وتحول مع أن یتحول إلى اعتقاد راسخ في أذھان أناس تلك الأ
النزاعات والصراعات، وصار بمثابة حاجز فاصل یمنع تسرب شتى أنواع ممارسات الغلو والتطرف للواقع 

  المعاش بین أھالي وسكان بلاد المغرب.
  :اتمةخ

  خاتمة ھذا البحث تتضمن جملة من النتائج والتوصیات یمكن إجمالھا في الآتي:  
إلا أن تلك العدید من الفرق العقدیة والاتجاھات الكلامیة،  مرت بھا بلاد المغربعلى الرغم من أن  -1

والاستمرار، نظراً لجملة من الأسباب: أبرزھا عدم تمكنھا من الوصول إلى عقول  لم یكتب لھا البقاء الفرق
ریة التي شعوتطلعات المجتمع المغربي، بخلاف العقیدة الأ ، وكذا عدم استجابتھا لضروریاتالناس وقلوب

  عموم الناس ببلاد المغرب قاطبة. ھج آخر، مكنھا من تلقي القبول لدىاستطاعت اعتماد ن
إن اعتماد العقیدة الأشعریة من طرف المھدي بن تومرت ومن جاء بعده من أمراء الدولة الموحدیة،  -2

  مي.   كعقیدة رسمیة للدولة، أدى إلى تثبیت أوصال المدرسة الأشعریة في الغرب الإسلا
قامت المدرسة الأشعریة في بلاد المغرب على أسس ومقومات عقدیة متینة، مكنتھا من تجاور أسباب  -3

ودوافع  الخلافات والصراعات، فمدونات أعلامھا ومؤلفاتھم تكشف عن مكنون ذلك التراث العقدي الزاخر 
  بمختلف روافد الوحدة والائتلاف.   

لفكر الأشعري في بلاد المغرب یجدھم یمتازون بشخصیة متسامحة مع الناظر والمتتبع لفكر أعلام ا-4
  الآخر، ومرنة في تقریر أحكام التفسیق والتبدیع والتكفیر.

إن كتب ومنظومات ھؤلاء الأعلام قد شكلت جملة من الروابط العلمیة والثقافیة، المتبادلة بین العلماء  -5
سھمت بدورھا في خلق عناصر الترابط والتواصل بین مختلق أنفسھم وكذا طلبة العلم وعوام الناس، والتي أ

  أقطار بلاد المغرب. 
  وفي الأخیر نخلص إلى أھم التوصیات:   
 ؛التوتر والفرقة ببلاد المغرب والحد من أسبابھماإذا كانت المدرسة الأشعریة قد ساھمت قدیماً في مواجھة  -1

فإنھ من الضروري البحث في سبل الاھتمام بالفكر الأشعري على اعتباره عامل وحدة، یمثل المرجعیة 
العقدیة المغاربیة، خاصة في وقتنا الراھن الذي أصبح یعج بالكثیر من ممارسات الغلو والتطرف، والذي 

  یرجع سببھ في كثیر من الأحیان إلى تضارب وتعدد المرجعیات العقدیة.
القواعد  التقید والثبات على -بالغرب الإسلامي -على عاتق أعلام المدرسة الأشعریة في وقتنا الحالي یقع 2- 

  والأحكام العقدیة التي قررھا أسلافھم، وقوفاً عند مرونتھا وتسامحھا مع الآخر. 
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